
  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١( كتاب المناسك -زاد المستقنع 

   " الفور واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة واحدة علىةالحج والعمر: "قول المؤلف: شرح
   عبد الكريم الخضير/الشيخ

  
 ومن سيئات أعمالنا، ،نفسنا ونعوذ باالله من شرور أ، ونتوب إليه،ونستغفرهإن الحمد الله تعالى نحمده ونستعينه 

 االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن همن يهدي
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً عليه  صلى االله ،وصفيه من بريته  على وحيهه وأمين، عبده ورسولهاًمحمد
  : بعدا، أمكثيراً

اب ، نتعرض باختصار لشرح كت-إن شاء االله تعالى- أن تكون مباركة نافعة  نرجوففي هذه الليالي التي
د االله بن أحمد بن لإمام موفق الدين عب الذي ألف أصله ا، اختصار المقنعالمناسك من كتاب زاد المستقنع في

اء موسى  لشرف الدين أبي النجهمختصر و،)٦٢٠(  الفطر سنة يوم عيدالمتوفى ثم الدمشقي قدامة المقدسي
ولست بحاجة إلى أن  ،)٩٦٠(الثاني عشر من ربيع الأول سنة د بن موسى الحجاوي، المتوفى في بن أحم

مشهوران عند أهل العلم، تعرض لشرحهما جمع من معروفان  فالكتابان كتابان ،همايأعرف بالكتابين أو بمؤلف
ل العلم سواء المتقدمين منهم والمعاصرين، أهل العلم، وليس لي مما سألقيه وأذكره لكم إلا الجمع من كلام أه

 مشيراً إلى غيره ،-رحمه االله تعالى-حمد  بمذهب الإمام أاًلضيق الوقت، معتنيتحريت فيه الإيجاز والوضوح 
سبحانه - فيه للدليل حسب جهدي واستطاعتي، فإن أصبت فمن االله اً تابع،أهل العلم من المذاهب المعتبرة عند

  . والشيطان فمن نفسي ت، وإن أخطأ-وتعالى
  :-رحمه االله تعالى-ول ففي البداية يق

الة أي  السيالمصادر وهو من :، يقول أهل العلماً وكتب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابةً:اب الكت"كتاب المناسك"
اب إنما ابة والكتب والكتب لا يحصل دفعة واحدة مثل القيام مثلاً إنما الكتتْ، لأن الكَالتي تحدث شيئاً فشيئاً

 ، وهذا مر عليكم مراراً في تعريف كتاب الطهارة،ب الجمعتْ وأصل المادة التي هي الكَيحصل شيئاً فشيئاً،
تكتب : ال كما يق،أصل الكتب الجمعصيام، لكن لا مانع من التذكير به، كتاب ال كتاب الزكاة،كتاب الصلاة، 

  :وفي المقامات الحريرية، كتيبة :قيل لجماعة الخيل ومنه ، فلان إذا اجتمعوابنو
  ج   وكاتبين وما خطت أنـاملهم حرفـاً      

 ـ   اولا قرؤو      ط فـي الكتـبِ     مـا خُ
  

  . ولا يكتبونيقرؤونيش معنى هذا الكلام؟ هؤلاء كاتبون لكنهم لا إ
  ج   ما خطت أناملهم حرفـاً    ............

 ـ   اولا قرؤو      ط فـي الكتـبِ     مـا خُ
  

سيار، لأنهم يجمعون بين صفائح الجلود بالخرز فيكتبونها بالأ ؛ يريد بذلك الخرازين،لغاز الحريريهذا من أ
وهم لا يتورعون في ذكر الشواهد   لكن هو شاهد لما نحن فيه،، وإن كان البيت فيه ما فيه،كما قال الشاعر

  :  يقول،وإن كان فيها ما فيها
  ...................................     ...........................لا تأمنن



  .ولعلنا نترك اسم القبيلة
  خلوت به......................... 

  كتبهــا بأســيارِاك وصــعلــى قلو     ج
  ج

 الجامع لمسائل ، والمراد بالكتاب هنا المكتوب، مصدر يراد به اسم المفعول،على كل حال أصل المادة الجمع
فبالفتح  منسك بفتح السين وكسرها،ك ووالمراد بالمناسك هنا الحج والعمرة، فالمناسك جمع منس المناسك،
  .  والتنسك التعبد، تنسك فلان أي تعبد، ناسك: وبالكسر اسم لموضع العبادة، ويقال للعابد،مصدر
قُلْ إِن صلاَتي {: هي الذبيحة، قال تعالى والنسيكة ،دات الحج لكثرة أنواعها المناسك على متعبإطلاقوغلب 

اتممو اييحمي وكنُسوينالَمالْع بر ي لِلّه * ينملسلُ الْمأَنَاْ أَوتُ ورأُم بِذَلِكو لَه ١٦٣- ١٦٢([ }لاَ شَرِيك (
 وإن جاء في تعبير كثير ، بالمناسك ليشمل كلامه الحج والعمرة-رحمه االله تعالى-وعبر المؤلف  ]سورة الأنعام

 لأنه لا يحتاج إلى ؛بالحج، من اقتصر عليه صار تعبيره قاصراًمن المؤلفين بالحج، ترجموا الباب أو الكتاب 
 ، الحج والعمرة، إذ المناسك تشملالعطف عطف العمرة إليه، ومن عطف عليه العمرة طول بغير طائل

  .والاختصار مطلوب ما لم يكن مخلاً، سم
  . بسم االله الرحمن الرحيم
  . محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًنبينا على االله وسلم وصلى  الحمد الله رب العالمين،

  : -رحمه االله تعالى-قال المؤلف 
   :كتاب المناسك

 فإن زال الرق والجنون ،فور على ال،على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرةالعمرة والحج واجبان 
، والقادر من عبد نفلاً في الجج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضاً، وفعلهما من الصبي والوالصبا

 بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج ، وراحلة صالحين لمثلهاً ووجد زاد،أمكنه الركوب
  . الأصلية

  .يكفي
 ،عكس شهر ذي الحجةشهر فتح الحاء في الأب الحج "الحج والعمرة واجبان": -رحمه االله تعالى-يقول 

ج، وعلى كل حال هما لغتان  ح: في السبعهر فتح الحاء، وإن قرئفتحها، الأش والركن ب،فالشهر بكسر الحاء
ج، جحجةهو الفتح، والشهر شهر الألكن  وحفهو قبله الشهر الذي  القعدة عكس،الأشهر فيه الكسر ذي الح 

  .بالفتح
 أو كثرة  القصد إلى المعظمقصد إليه هذا في الأصل، في اللغة أو كثرة ال، القصد إلى المعظم:والحج في اللغة

  .لنسك ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة ل:، يقول الجوهريالقصد إليه
سبحانه - إلى االله اًلأداء النسك في زمن مخصوص تقرب  قصد مكة:-في الاصطلاح-والحج في الشرع 

ويزيد فالتعريف الشرعي له ارتباط وثيق بالتعريف اللغوي، الشرع يستعمل اللفظ في معناه اللغوي ، -وتعالى
  . -رحمه االله تعالى-عليه بعض القيود، كما نص على ذلك شيخ الإسلام 

ينقل اللفظ اللغوي إلى الاستعمال الشرعي بحيث لا يكون هناك رابطة بين المعنيين الشرعي واللغوي،  ولا
ما كان  إن، زيد قيد أو قيود؟ وهي معظمة، لكن لأي شيء، وهنا قصد مكة،القصد إلى المعظم فالحج في اللغة



 اً، تقرب-إن شاء االله تعالى- الذي هو نسك الحج، في زمن مخصوص على ما سيأتي ،هذا القصد لأداء النسك
  .-سبحانه وتعالى-إلى االله 

 إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام، مأخوذة من : وقيل، إذا زارهاعتمره:  يقال، الزيارة:والعمرة في اللغة
  . ر يعمرون المسجد الحرام بالتردد إليه لأداء هذا النسكعمارة المسجد الحرام، فالعما

، -سبحانه وتعالى- إلى االله اًهو الطواف والسعي تقربو صوصبيت الحرام لعمل مخال زيارة :واصطلاحاً
-عز وجل-ها لفظ التعبد الله للعبادات كلة يع يضيف إلى التعاريف الشر-رحمه االله تعالى-الشيخ ابن عثيمين 

صلى االله عليه - بأداء النسك على ما جاء في سنة رسول االله -عز وجل- التعبد الله : في الحج، فيقول مثلاً
المعروف عند أهل العلم وأضفنا إليه تقرباً إلى االله  لكن إذا قلنا بالحد ،على كل حال هي عبارة جيدة ،-وسلم

 الحدود عند أهل نت على سننقصود فإنها تكفي إذا كاكل عبارة يفهم منها الم، انتهى الإشكال -عز وجل-
العلم بأن تكون جامعة مانعة، على أن تعريف العبادات وغيرها من الأمور المعروفة لدى الخاص والعام 

لا تجد الأئمة الكبار يتعرضون لتعريف الصلاة  وأئمتها،المستفيض ذكرها ليس من عادة سلف هذه الأمة 
 فهي معروفة لدى ، عند الناس كلهمةالمعروف رها من العباداتمثلاً أو لتعريف الزكاة، أو لتعريف الحج أو غي

ج إليها، احتيج إلى مثل هذه التعاريف لما سلك الناس بالتأليف مسالك الترتيب، فهم ، لكن احتيالخاص والعام
دود بل تجدهم لا يجيزون ذكر الحكم حتى يتم التعريف على مرادهم، والأصل في هذه الح يرتبون العلوم،

 وصارت اصطلاح لهم، وعلى كل حال لا مانع ا،العلم وتعارفوا عليهأهل ا من المنطق، واعتنى بهمأخوذة 
 فتعريف الأرض مثلاً، ،اللهم إلا إن كان تعريفه مما يزيده غموضاً من ذكر تعريف الشيء وإن كان معروفاً،

  . روفات لا طائل تحته مثل هذه المع، فتعريف الماء، كل هذه مما يزيدها غموضاً تعريف،تعريف السماء
  :-رحمه االله-يقول 

 ، بل هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، أما وجوب الحج فلا خلاف فيه"الحج والعمرة واجبان"
فَر ولِلّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلاً ومن كَ{:  الخمس التي بني عليها، قال تعالىهودعائم

ينالَمنِ الْعع ياالله غَن بل كونه ركن من أركان الإسلام معلوم بالضرورة من  ]سورة آل عمران) ٩٧([ }فَإِن
 االله نسأل الدين، فمن جحد وجوبه كفر إجماعاً، من اعترف به ولم يحج مع الاستطاعة فعلى خطر عظيم،

ابن تيمية في كتاب يقول شيخ الإسلام  افه بوجوبه،تكفير من تركه مع اعتر في اختلفوا والعافية، السلامة
هي الصلاة  بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة التي اتفق المسلمون على أن من لم يأت: "الإيمان

 رواية عن الإمام أحمد ، والقول بكفر من ترك واحدة منها،ختلفوا في تكفير تاركهاا فوالزكاة والصيام والحج
ه لا شك أنه على خطر عظيم، ئفة من أصحاب مالك، فتارك أحد هذه الأركان مع قدرته على فعلاختارها طا

 يوشك أن يتهدم، والقول المرجح عند جمهور ه وكل بناء ترك بعض أركان، الإسلام على هذه الأركانينفقد ب
- نقل اتفاق الصحابة حكم تاركها أيضاً، وقدفي العلماء أنه لا يكفر إلا من تكر الصلاة على خلاف بينهم 

 على كفر تاركها وإن كان معترفاً بوجوبها، وجاء في الحج من النصوص التي تدل على -مرضي االله عنه
 وإن كان بعضها لا يسلم من ،خطر من تركه فهو على خطر عظيم، جاء فيه نصوص مرفوعة وموقوفة



ومن كَفَر { : قال في أية الوجوب-تعالىسبحانه و- وأن االله ،لكن يكفينا أنه ركن من أركان الإسلام مقال،
ينالَمنِ الْعع ياالله غَن سورة آل عمران) ٩٧([ }فَإِن[ .  

صلى االله -قال رسول االله : قال -رضي االله عنه-الأعور عن علي  جاء في الترمذي من حديث الحارث وهو
عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً، وذلك لا  فاحلة تبلغه إلى بيت االله ولم يحج وراًمن ملك زاد((: -عليه وسلم

 ]سورة آل عمران) ٩٧([ }ولِلّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلاً{ :أن االله تعالى يقول في كتابه
عور وهو هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعلى كل حال في إسناده الحارث الأ: يقول الترمذي

ضعيف، وهلال بن عبد االله الراوي عنه مجهول، فالحديث ضعيف، في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد 
: بني الإسلام على خمس(( :-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-مارضي االله عنه-االله بن عمر 

وروى مسلم ، ))والحج وصوم رمضانزكاة شهادة إلا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء ال
 على :بني الإسلام على خمسة((: قال -صلى االله عليه وسلم- عن النبي -مارضي االله عنه-عن ابن عمر 

:  قال،الحج وصيام رمضان: فقال رجل)) ، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحجأن يوحد االله
، وهذا سبقت الإشارة إليه في -صلى االله عليه وسلم- من رسول االله  هكذا سمعته" صيام رمضان والحج،لا"

  . من التذكير بشيء من ذلك العكس، وعلى كل حال لا مانع الحج أو وتقديمه على ،الحديث على الصيام
وصيام ((:  في صحيح مسلم عن ابن عمر المخرج واحد قال))الحج وصوم رمضان(( :في المتفق عليه

هكذا سمعته من رسول  " صيام رمضان والحج،لا": الحج وصيام رمضان، قال:  رجل فقال))والحج رمضان
، هذا قد يستشكله بعض الناس، كيف يقول ابن عمر فيما ثبت عنه وصح عنه في -صلى االله عليه وسلم-االله 

  لا: قال ثم يرد على من نبهه إلى تقديم الحج على الصيام،،الصحيحين وغيرهما بتقديم الحج على الصيام
على الرجل الذي قدم الحج  -مارضي االله عنه-واختلف العلماء في إنكار ابن عمر  صيام رمضان والحج،

 أنه يحتمل أن -واالله أعلم-الأظهر : على الصيام مع أن ابن عمر رواه كذلك، يقول النووي في شرح مسلم
مرة بتقديم الصوم، فرواه أيضاً  مرتين، مرة بتقديم الحج و-صلى االله عليه وسلم-عمر سمعه من النبي ابن 

لكنه أراد  لا صيام رمضان والحج ما نسي الرواية الأخرى،: قالل ، لم رد على الرجنعلى الوجهين في وقتي
  . عليه وهو لا يعرف السبب أن يؤدب هذا الرجل الذي رد
لا ترد : -ماعنهرضي االله - قال ابن عمر ، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج،رواه على الوجهين في وقتين

بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته ، ولا تقدح فيما لا تحققه، بما لا تعرفهعلم لك به، ولا تعترضلا   ماعلي 
لكن إذا تدخل الشخص  ، وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر،-صلى االله عليه وسلم-من رسول االله 

  . فيما لا يعنيه فلا بد من تأديبه بمثل هذا الأسلوب
الرجل نسي أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا ثم لما رد عليه أيضاً يحتمل : يقول الشراح

 وألا يتسرع أحد إنكاره على الرجل من باب التأديب احتمال أن يكون ،الوجه الذي رده فأنكره، هذا احتمال
 هاتين فلاختلاالذي ذكره سابقاً، تبعاً لا علم له به، ويحتمل أيضاً أن ابن عمر نسي الوجه الأول  برد ما

 فمنهم من قدم الصوم ، جاء ترتيب الأركان في كتب أهل العلم على هذين الوجهين،الروايتين عن ابن عمر
 الصيام على الحج، ولكل واوهو الأكثر، ومنهم من قدم الحج كالبخاري قدم الحج على الصيام، وغيره قدم



لذا قدم الحج على الصوم، وأكثر الرواة على تقديم ، فترك الحج ما جاءالتشديد في  جاء من النصوص ،وجه
  . الصيام على الحج، ولذا اعتمده جمهور أهل العلم ممن صنف في الحديث والفقه

 وفاقاً للجديد من قول الشافعي، يقول الإمام  وجوبها وهو المذهب عند الحنابلةوأما العمرة فاختار المؤلف
 وقال ابن عمر :-تابع كلام البخاري-وقال ابن عمر " وفضلها  وجوب العمرة:ابب" :البخاري في صحيحه

ا لقرينتها في إنه: -مارضي االله عنه-وقال ابن عباس  ،ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة: رضي الله عنهما
جزم : ن حجر في فتح الباري ابيقول ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّه{ :-عز وجل-كتاب االله 

حمد وغيرهما من أهل الأثر، والمشهور جوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأف بونصالم
متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي  هو :عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية، ابن حجر يقول

 بل هو من كبار ، أحد الأئمة المجتهدين-رحمه االله تعالى-  لأن الإمام البخاريهذا الكلام فيه نظر؛ وأحمد،
ل أهل  وقارن بين أقواله وبين أقوا، صحيحه في تراجمه وفي دقة نظره، ودقة استنباطهيالفقهاء، من نظر ف

  . -رحمه االله تعالى- فليس بمقلد ، وغيرهمالعلم وجده من نمط الشافعي وأحمد ومالك وسفيان وإسحاق
 وصحيحه وما تضمنه من اختيارات يدور فيها مع النص، ، لا يتابع أحداً-رحمه االله تعالى-ي فالإمام البخار

  . يخالف فيها الأئمة أو بعضهم دليل على ذلك
سبق ) ٥٩٧(هذا في الثالث صفحة و الثالث الكلام السابق ءالفتح الجزء الأول هذا الكلام في الجزفي وسبق 

إن جميع ما يورده البخاري من تفسير : ح زلة من الحافظ حيث قال من الفت)٢٤٣(في الجزء الأول صفحة 
 لأن ؛ هذا مقبول لا بأس بهم والفراء وغيره بن شميلر كأبي عبيدة والنضغريب إنما ينقله عن أهل الفنال

  . اللغة إنما تكون بالتلقي لا بالاستنباط
 وهو أن الإمام بيد، وهذا الذي في الكلاممدة له من الشافعي وأبي ع وأما المباحث الفقيه فغالبها مست:يقول

 الكلامية وأما المسائل :، وأعظم من ذلك قوله ولا أبا عبيد لا يقلد أحد لا الشافعي ولا أحمد،البخاري مجتهد
البخاري مجتهد في  ،-رحمه االله-، هذه زلة وهفوة من الحافظ م وابن كلاب ونحوهفأكثرها من الكرابيسسي

 لمن قرأ الصحيح في مسائل اًما يظهر ذلك جليه على معتقد أهل السنة والجماعة ك أن كما،الأحكام كما تقدم
الإمام البخاري وبين ابن كلاب والكرابيسي الإيمان والتوحيد وغيرها، من أراد أن يعرف الفرق بين مذهب 

 بين قفريعرف ال) ٧٦(إلى ) ٢٧٠(صفحة  العقل والنقل في الجزء الأول  تعارضءوغيرهما فليقرأ في در
  .الإمام البخاري وبين هؤلاء

   :.......البط
رضي - في حديث عائشة -عليه الصلاة والسلام-إذا عرفنا هذا فمن أدلة الوجوب يعني وجوب العمرة قوله 

نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج ((:  قال؟على النساء جهاد -عليه الصلاة والسلام- لما سئل -ااالله عنه
 أصله في ، في البخاري، وأصله في الصحيح، مخرج في المسند بسند صحيح،ث صحيح وهو حدي))والعمرة

صلى االله عليه -نه أتى النبي أ: حديث أبي رزين العقيليالترمذي من وود البخاري، وفي المسند وسنن أبي دا
 عن أبيك حج((: يا رسول االله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: فقال -وسلم



حج (( لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه، :هذا حديث حسن صحيح، وقال الشافعي:  قال الترمذي))واعتمر
  . ))عن أبيك واعتمر

كما سبق  ]سورة البقرة) ١٩٦([ }وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّه{:  بقوله تعالى-مارضي االله عنه-بن عباس ااستدل 
 في ))حج عن أبيك واعتمر(( : أما قوله،للإمام الشافعيفي الأم  وهو موصول ،لبخاري تعليقاًفي كلام الإمام ا

 }وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّه{ :زين هذا لا يمكن الجواب عنه إذا أمكن الجواب عن قوله تعالىحديث أبي ر
بن عدي ، حديث جابر المرفوع المخرج عند اتداءبالابلأن الأمر بالإتمام لا يعني الأمر  ]سورة البقرة) ١٩٦([
يستدل به من يقول بوجوب العمرة لكنه حديث ضعيف، يقول ابن )) الحج والعمرة فريضتان(( :البيهقيو

 ضعفها، استدل من يقول بعدم الوجوب ، لكن لا ينجبر بعضها ببعض لشدة هو غير محفوظ، وله طرق:عدي
سئل عن العمرة أواجبة  -صلى االله عليه وسلم-ذي عن جابر أن النبي أخرجه الترم الحنفية والمالكية بما

-س وقد عنعنه الترمذي وهو مدل أرطأة لكن في إسناده الحجاج بن ))أفضلهو لا وأن تعتمروا ((:  قال؟هي
 رفعه الحجاج : في تصحيحه نظر، وقال والبيهقي:ه، قال المنذريحصح في بعض النسخ -رحمه االله تعالى

رحمه -وهو ضعيف، ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، وعلى كل حال تصحيح الترمذي  أةبن أرط
 مجموع الطرق  لا يعتد به جمهور العلماء؛ لأنه متساهل في التصحيح، نعم هو يصحح بالمجموع-االله تعالى

 وفيه ،مذيلكن إذا لم يوجد للخبر شاهد وصححه الإمام التر الباب،وفي : الشواهد التي يذكرها بقولهو
عدون  جمهور العلماء لا يت:الضعف الظاهر دل ذلك عل أنه متساهل كما هنا، ولذا قال الذهبي وغيره

 بل بالغ الشيخ ،وهم جمع من أهل العلم  لأنه متساهل، منهم من يعتد بتصحيح الترمذي،بتصحيح الترمذي؛
كون رجاله، على هذا يحه توثيق ل، وتصحيمذي معتبر فزعم أن تصحيح التر-رحمه االله تعالى-أحمد شاكر 
حمد شاكر واسع الخطو ، لكن الشيخ أ ثقة عند الترمذي ومن يقلد الترمذي كأحمد شاكرأةبن أرطاالحجاج هنا 

جداً متساهل في التصحيح كما أنه متساهل في توثيق الرواة، وفي حاشيته على الترمذي ما يزيد على عشرين 
  . ضعيفهم، وعلى كل حال الحديث ضعيفراوياً وثقهم وجمهور العلماء على ت

 ،الحج جهاد((: يقول -صلى االله عليه وسلم- عن طلحة بن عبيد االله أنه سمع رسول االله هروى ابن ماج
متروك، والراوي عنه الحسن ل  وإسناده ضعيف جداً، عمر بن قيس المكي المعروف بسند))والعمرة تتطوع

أن العمرة واجبة على : -رحمه االله تعالى-بن تيمية اخ الاسم بن يحيى الخشني ضعيف، المفهوم من كلام شي
ن الآفاقي والمكي؟ النصوص التي تأمر بالحج تأمر الجميع، النصوص يالآفاقي دون المكي، ما وجه التفريق ب

  لإسلام؟ نعم؟ لجميع، ما وجه التخصيص عند شيخ االتي تأمر بالعمرة تأمر ا
  :.......... طالب

 نعم؟ يعني يقدم ويرجع، ولذا لما سمع الأعرابي ،والزيارة تتصور ممن يقدم على المزورالعمرة الزيارة، 
بعث القوم : قالاستدل بها على البعث،  ]سورة التكاثر) ٢-١([} حتَّى زرتُم الْمقَابِر * أَلْهاكُم التَّكَاثُر{: قوله تعالى

 -السلامعليه الصلاة و-مثل هذا يخصص مثل قوله  لأنه الزائر لا بد له أن يرجع، لكن هل ورب الكعبة؛
 نعم النص جاء في آفاقي، لكن العبرة باللفظ نعم إذا تعارضت النصوص وأمكن )) واعتمرحج عن أبيك((

لكن هنا في نص يعارض اللهم إلا أن تعريف العمرة في  حمل بعضها على بعض ولو بالتخصيص يقال به،



ع الحج في حديث العمر مرة واحدة، وكون العمرة لم تذكر مي رة ففالراجح وجوب العم الأصل الزيارة،
 يأثم بتركها بة لا يعني وجوبها مثل وجوب الحج وكون العمرة واج، لا يعني عدم الوجوبالدعائم والأركان
  .  من أركان الإسلام كما لو ترك الحجاًلكن لم يترك ركن

 فقد شرع االله ، وأهداف ساميةة،إنما شرع لحكم عظيملحج فالواجبات متفاوتة كما هو معلوم، إذا عرفنا هذا فا
ليوم أكثر من  في االمتتابعةا بها، هناك الاجتماعات ورالتي أمالحكيم العليم لعبادة أن يجتمعوا في العبادات 

  مرة كالصلوات الخمس، وفي الأسبوع كالجمعة، وفي السنة إما مرة كالحج أو مرتين كالعيدين وهكذا، 
حرص على الاجتماع والتآلف لما في ذلك من التعارف والتوادد، والتآلف والتناصر، والتساند، فالإسلام ي

، بما يعود عليهم بالمصلحة في الآراءوعقد أواصر المحبة والإخاء، وتبادل النصائح والتوجيهات، وتبادل 
 أعظم مؤتمر :يقولون -وهذا يتداوله كثير من الكتاب المعاصرين-، فالحج إن صح التعبير دينهم ودنياهم

 الكفيلة بمصالح المجتمع، فالذي في الإسلاميةشريعة ومجتمع إسلامي، لا شك أن تشريع الحج من محاسن ال
 !؟قصى الشرق مثلاً لو لم يشرع الحجأقصى الأرض من جهة الغرب كيف يتسنى له أن يلتقي بمن هو في أ

 من اًلم ينقل أن فلان اعدة الأقطار إذا لم يعرف أووكثير من الرواة يثبت أهل العلم سماعهم من بعض وإن تب
 بتباعد الأقطار إذا نص على أنه لم يحج، لكن إذا حج احتمال أنه لقيه الانقطاعلم يحج، يستدلون على رواة ال

  .في الحج وسمع منه
كالصلاة، ، العبادات متنوعة، منها البدنية المحضة العباداتسبقت الإشارة في شرح كتاب الصيام إلى تنوع 

ومنها المالية المحضة كالزكاة، ومنها المركبة منهما كالحج، وعرفنا الحكمة من هذا التنوع، حتى يتم 
بذل  يتبين الكسول من غيره، يتبين الشحيح من الجواد، ربما سهل على بعض الناس ،الامتحان على وجهه

سهل عليه خوض المعارك الضارية وي المال دون النفس، وبعض الناس بعكس ذلك، يصعب عليه بذل المال،
- الأنواع اللازمة حتى يعرف من يتمثل تعبد الله متنوعة ليتم امتحان المكلفين بهذهفجاءت العبادات  وهكذا،

 وذكرنا فيما تقدم ، ومن يتمثل تبعاً لهواه، فإذا وافقت العبادة الهوى امتثل وإلا تخلف امتثاله-سبحانه وتعالى
 فالتنوع لا عبادات، هذا في العبادات الواجبة رسالة في تنوع ال-رحمه االله تعالى-ية بن تيماشيخ الإسلام لأن 

 لكن بعض الناس يفتح له في بعض العبادات دون بعض، ويسهل عليه بعضها دون ،بد منه في الواجبات
 الواجبات بعض، التنوع مطلوب، لكن إذا كانت نفسه لا تنقاد إلى بعض العبادات من المستحبات لا الواجبات،

 أن يقرأ القرآن ويتدبره، يصعب عليه الحج،عليه ويسهل  لا خيار فيها، يصعب عليه أن يصوم النوافل،
 ونفعه أعظم، مع ،ه أكثر لأنه في هذه الحالة يكون عطاؤ؛ما يسر لكإلزم :  أن يعلم العلم، نقولويسهل عليه

بادات، بعض الناس مثلاً  من سائر الع-تعالىسبحانه و-مجاهدة النفس من أجل تذليلها لعمل ما يرضي االله 
 وبعض الناس ما شاء االله ،في رمضان، بعض الناس جالس في المسجد يقرأ لا يستطيع أن يقدم لغيره شيئاً

يعظ الناس فيه   ويفطر هذا، ويذهب إلى المسجد الفلاني، ويفعل مع هذا،صائم ولا يثني رجله، يساعد هذا
 العلم، وبعض الناس راكد، فتح عليه باب البقاء في المسجد والمكث فيه، وتلاوة ويتكلم ويفيدهم بما عنده من

ها إلا بمشقة شديدة، وكل على خير، العبرة بالواجبات، ن الأبواب لا يستطيع كثير م وأغلق عنه،القرآن



ما مع العجز فلا بد من الإتيان بها، مع القدرة والاستطاعة، أ الواجبات لا مندوحة لأحد ولا خيار لأحد فيها لا
  . يكلف االله نفساً إلا وسعها

ل من يأتي  وأيهما أفضلسهلةكتب فقه وقواعد المفاضلة بين العبادات الشاقة والعبادات اأهل العلم يذكرون في 
 ومن يأتيها وهي سهلة على نفسه محببة إلى قلبه؟ فبعض العلماء يفضل إتيان العبادة العبادة وهي شاقة عليه

 وبعضهم بالعكس، وهو الصواب، إتيان العبادة مع الراحة كون الإنسان إذا ،ى إتيانها مع الراحةالمشقة علمع 
 ويقوم ويتلذذ به وبمناجاة ربه لا ، لا تأتي الصلاة إلا وهو مشتاق إليها، ويشتاق إلى قيام الليلالصلاةجاءت 

كما  ،جر العمل وأجر المشقة، أ كان لمن يشق عليه الأجر مضاعفإن و،شك أنه أفضل ممن يشق عليه القيام
 يضبطه ويتقنه الذي يقرأه وهو سهل عليهلكن   فيه له أجران،عيتتعتجاء فيمن يقرأ القرآن وهو عليه شاق، 

 لكن أين أجر ، أفضل بلا شك، يؤتى الإنسان أجر العمل وأجر المشقة هذا مع السفرة الكرام البررة وهذامثل
  .  في العبادات كلهادطر؟ وهذا مالمشقة من الوعد الثاني

  :-رحمه االله تعالى-يقول 
 "على المسلم": قوله "، القادر في عمره مرة على الفور واجبان على المسلم الحر، المكلفالحج العمرة"

 ومنها ،الكافر مخاطب بفروع الشريعة فالكافر لا يجب عليه الحج، ، يخرج الكافر"مسلم" :يخرج الكافر، قوله
 مفهوم العبارة أن الحج لا يجب ؟ واجبان على مسلم: فكيف يقول المؤلف،قولي العلماء من الحج على الأصح

ة والحج  ومنها الصلاة والزكا،مخاطب بفروع الشريعة على الكافر، والمرجح عند أهل العلم أن الكافر
 لقوله ،وغيرها من شرائع الإسلام، نعم العبادات لا تصح من الكافر؛ لأن الإسلام شرط لصحة كل عبادة

 :قال تعالى ]سورة التوبة) ٥٤([ }وما منَعهم أَن تُقْبلَ منْهم نَفَقَاتُهم إِلاَّ أَنَّهم كَفَرواْ بِاللّه وبِرسولِه{: تعالى
 تصح ولا تقبل من العبادات لا ]سورة الفرقان) ٢٣([ }وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُورا{

 ما كما أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم، إذاً الكافر، فلا يطالب بها حال كفره؛ لتخلف الشرط الذي هو الإسلام،
  ريعة؟فائدة كونه مخاطباً بفروع الش

  :.......طالب
- ٤٢([ }ولَم نَك نُطْعم الْمسكين * ينقَالُوا لَم نَك من الْمصلِّ * ما سلَكَكُم في سقَر{ نعم زيادة الإثم في الآخرة

 عرفنا أنه يخرج الكافر، هل العبارة هنا دقيقة أو ليست دقيقة؟ يعني "على المسلم" :فقوله ]سورة المدثر) ٤٤
 جار ومجرور متعلق "على المسلم" : لأن قوله؟كون الكافر لا يصح منه الحج هل يعني هذا أنه لا يجب عليه

 معنى هذا يجب الحج والعمرة على المسلم، مفهوم العبارة أنه لا يجب على الكافر، ،اجبان نعم؟ و؟بقوله
؟ عبارة أنه لا يجب على الكافر:  مخاطب بالفروع وهو يقول:فكيف نقولبالفروع وعرفنا أن الكافر مخاطب 

رائع الإسلام  نعم لا يصح من الكافر صحيح أما لا يجب فهو واجب عليه كغيره من شلا يجب على الكفار
  . فروع الشريعةمن 

 الكافر مخاطب بترك المنهيات دون فعل المأمورات :الحج، من أهل العلم من يقول الإسلام شرط لصحة
بمنهي عنه، فليس بمخاطب به  وليس ، لأن الحج مأمور؛من يقول بعدم خطابهم مطلقاً هناقول  ويوافق 

  .موضع أخر، وهنا تكفي الإشارةلتخلف الشرط، وعلى كل حال بحث هذه المسألة له 



الحج وجوب  ومن شرط ، لهماللأنهما لا ما ؛ فلا يجب عليهما الحجى المسلم الحر ضده العبد والمبعض عل
 إذا بذل المال :، قد يقول قائله ولأن الحج يفوت على سيده منافع، فالذي لا مال له غير مستطيع؛الاستطاعة

 سيده ؟ يلزمه ويجب عليه:هذا مال، نقول: المسألة مسألة مال قال سيدهما هو  ؟لا ما يجبللعبد يجب عليه وإ
 الآتي -مارضي االله عنه-مالك لمنافعه تنازل عنه لمدة أسبوع يروح يحج ويرجع، في حديث ابن عباس 

ومن حج وهو ((ليه حجة أخرى، عيعني من حج وهو عبد ثم عتق ف))  فعليه حجة أخرىمن حج ثم عتق((
 إلا أنهم اختلفوا في رفعه ووقفه، ،والحاكم والبيهقي  مخرج عند ابن خزيمة))ليه حجة أخرىصغير ثم بلغ فع
 صححه الألباني في الإرواء مرفوعاً وموقوفاً، ،إسناده صحيح: بن حجر في فتح الباريالكن قال الحافظ 

ب عليه أن يحج، إذا  لا يجفعلى هذا إذا ألزم بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة له، وحينئذ
 والصغير متى بلغ بحجة أخرى دل على أن الحجة الأولى غير لازمة، لكن لو حج حال ،متى عتقألزم العبد 

  .  لا بد من الإتيان بحجة أخرى إذا عتق، ومثله الصغير على ما سيأتي،لم يجزئهن رقه صح حجه وإ
 المجنون فلا يلزمه اكن لو حج فحجه صحيح، وأم ل، العاقل، فالصغير لا يلزمه الحج البالغ"المكلف" :قوله

 لأنه لا يتصور منه ، نعم لأنه غير مكلف، لو حج يصح حجه وإلا ما يصح؟ المجنون لا يصح؛الحج أيضاً
 القدرة هي الاستطاعة التي "القادر" منهم المجنون والصغير والنائم))  عن ثلاثةرفع القلم(( :عقل الحج لحديث

) ٩٧([ }ولِلّه علَى النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيلاً{:  عمران في آية-وتعالىسبحانه -ذكرها االله 
 والحرية الإسلام فعندنا من الشروط ،فقيد الوجوب بالاستطاعة، وسيأتي تفسير القدرة ]سورة آل عمران

ما ذكره المؤلف، الإسلام والعقل شرطان  والعقل شرطان للوجوب والصحة، على فالإسلام والتكليف والقدرة،
 حج للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فالصغير والعبد إذا

، والاستطاعة شرط للوجوب دون ئ، يصح الحج منهما لكنه لا يجزيصح منهما الحج، لكنه لا يجزئ
؟ ئ وإلا غير مجز مجزئ، وإلا لا؟ صحيح حجه صحيحلو حج غير المستطيع حج غير المستطيع الإجزاء،

إذا حج الكافر حجه غير صحيح، إذا حج المجنون حجه غير صحيح، إذا حج   نعم لكنه لا يجب عليه،ئمجز
، إذا حج غير المستطيع فحجه ئ حج العبد حجه صحيح لكنه لا يجزا، إذئ لكن لا يجز،حجه صحيحالصغير 
   .ال العجز، لكنه لا يطالب به حمجزئصحيح 

خطبنا رسول : " قال-رضي االله عنه- لحديث أبي هريرة ،بالإجماع وهذا ، أي واحدة"في عمره مرة" :قوله
صلى - خطبنا رسول االله ))قد فرض االله عليكم الحج فحجوا الناس ايا أيه((: فقال -صلى االله عليه وسلم-االله 

وإدخال الآل  -السلامعليه الصلاة و-على النبي ، كثر في الأخير زيادة في صيغة الصلاة -االله عليه وسلم
 الأمر يتم بالصلاة  امتثال:، أولاًوسلموآله  صلى االله عليه:  إلى العلم يقولمن ينتسبمعه، تجد كثير م

لصلاة على والأمر با ]سورة الأحزاب) ٥٦([ }يا أَيها الَّذين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليما{والسلام عليه 
محاضرات أو في  هل العلم سواء كانت في الإذاعة أوالآل إنما هو في التشهد خاصة، وسمعتها مراراً من أ

 فإذا أردت أن تصلي عروف أن هذا شعار لبعض أهل البدع،مو ،وآله وسلمصلى االله عليه : غيرها يقولفي 
، انتفت المشابهة، وأما حب انتفى هذا لينتفي هذا الشعار، إذا صليت على الصالصحب؛  علىعلى الآل صل

يا أَيها الَّذين آمنُوا صلُّوا علَيه { : وفي غيره،ففي التشهد -عليه الصلاة والسلام-لأمر بالصلاة على آله ا



ا  وهذ، عليهم استقلالاًولا يصلى ، على آله وعلى صحبه تبعاً له يصلى]سورة الأحزاب) ٥٦([ }وسلِّموا تَسليما
ح رشفي غيرها، في مقدمة صديق في  والإذاعةهذه، في الأخيرة استطراد لكني سمعته مراراً في الأيام 

عليه الصلاة -الآل مع وجوبها كالصلاة عليه على  ذكر أن السبب في ترك الصلاة اريمختصر البخ
 ،معاداة أهل البيتوا كتبهم في زمن يكثر في النصب، يعني فأن سببه أن أئمة الحديث إنما صن -السلامو

صلى االله عليه وآله :  تقية، هكذا قال عن أهل الحديث قاطبة الذين لا يقولون يتركون الصلاة على الآلوافكان
سبب ذلك :  صلى االله عليه وآله وسلم، يقول:وسلم، لا تجد في منصف من مصنفات أهل الحديث من يقول

 وإن كان العباسيون من أهل ، يناوئون أهل البيتباسية كلهمي تعاقبت الأموية والعالدول الت لأن أكثرالتقية؛ 
 من باب : يقول،من أهل البيتإن كون العباسيين لا يعترفون لأهل البيت بحقهم مع أنهم : لكنه يقول البيت،
 وذرية ل الذين هم في عرف بعض الناس علييعني لا تصلي على الآ"  معياًقتل مالكا واًاقتلني ومالك": قوله
-هذا ما أشار إليه صديق ل، هي هذا من العباسيين داخل في الآا وإن كان الن، عليهملا تصلّ: يقول، علي

 لكن ، وتبع في ذلك الصنعاني، الصنعاني أشار إلى شيء من هذا في حواشي شرح العمدة،-رحمه االله تعالى
عليه -تم الامتثال بإفراده  إنما ي-عليه الصلاة والسلام- الصلاة عليه ،ليس الأمر كذلك، الأمر ليس كذلك

 وإفراد الآل دون  له فهو خير،اًلكن إذا صلي على الآل والصحب تبع دون الآل والصحب، -السلامالصلاة و
من أراد أن يصلي ف فيه رائحة نصب، ع، كما إن إفراد الصحب دون الآلرائحة تشي  شك أن فيهالصحب لا

 هذا )) على محمد وعلى آل محمداللهم صل: قولوا(( :على الآل يصلي على الصحب والعكس، والأمر بقوله
 دون فأوجبها -السلامعليه الصلاة و-في التشهد، وإن فرق بعضهم حتى في التشهد بين الصلاة على النبي 

 لكن هذا تفريق بغير دليل، تفريق بين ما جاء الشرع بالجمع بينه وبين نظيره، على كل ،الصلاة على الآل
  . ، تداول إفراد الآل بالصلاة دون الصحب...به تداول هذهحال هذا استطراد سب

، ة في الشخص شاء أم أبىالصنعاني عاش في بيئة التشيع فيها كثير، وتأثر بالبيئة، ولا شك أن البيئة مؤثر
بد أن يتأثر الشخص ببيئته ولو فتشنا على أنفسنا وجدنا أننا تأثرنا  من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، لا

واء شعرنا بها أو لم نشعر هي موجودة متداولة في بيئتنا، فكون الصنعاني تأثر والشوكاني يتأثر، بأشياء س
وعلى مذهب أهل السنة   ومن أهل العلم،، وإن كان في الجملة من أهل التحقيق،وصديق له نهم بتقليد هذين

ه شيء من الغلو ولا التشيع، ما يعتقد تجاه أهل البيت ليس عندو والجماعة في الجملة، حتى في باب الصحابة
  . لكن هو في الغالب يحذو حذو الشوكاني والصنعاني

يا أيها الناس قد ((: فقال -صلى االله عليه وسلم-خطبنا رسول االله : "قال -رضي االله عنه-حديث أبي هريرة 
صلى -قال النبي أكل عام يا رسول االله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً ف:  فقال رجل))فرض االله عليكم الحج فحجوا

 فإنما هلك من كان قبلكم  ،ذروني ما تركتكم((: ثم قال )) ولما استطعتملو قلت نعم لوجبت((: -االله عليه وسلم
، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء  سؤالهم واختلافهم على أنبيائهمبكثرة
لأقرع بن حابس سأل ن عباس أن االمسند والسنن عن ابوفي  رواه مسلم وأحمد والنسائي وغيره، ))فدعوه
بل مرة واحدة، (( : الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قاليا رسول االله: فقال -صلى االله عليه وسلم-النبي 

  .إن أوجبه الإنسان على نفسه وهو مخرج في السنن والمسند إلا ))فمن زاد فهو تطوع



  : االله إليكأحسن
الصنعاني سيما حق  الكتبنه كان ينقل أ: طيب ما يقال عنهه من أهل التحقيق، إن:  قلتمصديق يا شيخ
   هذا؟ ويطبعها باسمه، مدى صحةصفحات بعشرات الصفحاتالوالشوكاني ب

 وظرفه قد يساعده من ،ليف، ووجد باسمه مؤلفات كثيرة مئاتأشك أن صديق حسن خان مكثر من الت لا
 وقد ،الاتهام قد يوجه إليه بعض ، نعم، بالنسبة للوقت وضيقه لأنه ملكنهإ: لناحية المادية، وقد يقول قائلا

 يسيراً وينسبه إلى نفسه، يعني  فيقدم فيه ويؤخر ويزيد وينقص شيئاًوجه، أنه يأخذ المؤلف من كتب الشوكاني
اد عليه  وز، في الكتابان الروضة الندية مع الدراري المضيئة للشوكاني وجده أدخل الدراري كلهيمن قارن ب

 والأصل أن ما يدعيه الإنسان صحيح ، على كل حال الرجل اتهم، ومن غيره أشياء،من حجة االله البالغة شيء
ذهبوا من هذه  وقابله العلماء الذين الأصل رجل ثقة، ومعروف بالعلم والإتباع، ما لم يثبت خلافه، وهو في

، ونشر كتبهم، وطبع كتب العلماء المحققين ، ونصر مذهب أهل السنة هناك، وأخذوا عنه وأجازهم،البلاد
كونه زاد على الدراري المضيئة أشياء، قد  ، من فوائد وزوائد على ما ادعي أنه نقلها برمتهاوكتبه لا تخلو

 في الروضة الندية، تفسيره ن الأشياء التي أضافها على الدراري كثيرة سيما وأ لا،يخول له نسبة الكتاب إليه
 نعم هناك تشابه كبير وهو معجب أيما إعجاب ،جداً على ما في تفسير الشوكانيكثيرة  إضافات أيضاً فيه

نه احتوى جميع كتبه في مؤلفاته لما بعد، وعلى كل حال مثل هذا لا ينفي إ:  قيل، ولومعجب به بالشوكاني،
  . وأنه من المؤلفين ،كونه من أهل العلم

لا يصح إطلاق الآل لى ملته فيشمل آل بيته وأصحابه أعه ع الصلاة على الآل على أن المراد بها أتبا:يقول
   ؟من هذا الوجه

 لكن لما صار إفراد ،أتباعه على دينه هذا قول معتبر عند أهل العلم م قول أهل العلم أن الآل هم الأتباع،نع
والآل ، فلا يفرد الآل دون الصحب، اللفظ وإن كان يشمل الصحب شعار عند بعض المبتدعة ينبغي اجتنابه

 ،نشروا الدين هم الذين ،نصروا الدينلكن الصحب أيضاً هم الذين  بد أن يعرف لهم حقهم، لهم منزلة ولا
 لهم  حق على الآمة أن يدعىأيضاًلهم  ف وفتحت الأقطار والأمصار،، وبلغ الشرع،وعلى أكتفاهم حمل الدين

 صار لبعض المبتدعة ينبغي ألا انه لمفاللفظ وإن كان شاملاً للصحابة على قول إلا أ ،وبهم حفظ الدين
عليه -  يتم بالصلاة عليهوالامتثال ،ترك الآلا، إن أردت ألا تصلي على الصحب فوا، ينبغي ألا يفردوايفرد

عليه -يتم امتثال الأمر والنصوص كلها أو ما عدا حديث التشهد كلها تدل على إفراده ، -السلامالصلاة و
 }ه وملَائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا أَيها الَّذين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماإِن اللَّ{ -السلامالصلاة و

ستفيض عند الشيء الكثير الم من النصوص ما جاء وجاء في الحث على الصلاة عليه ]سورة الأحزاب) ٥٦([
- لكن أهل العلم أجازوا الصلاة على غيره ،ل والصحبوليس فيه ما يدل على الصلاة على الآ أهل العلم،

 ذكرت ، لماصلي على الصحبنبد أن  فإذا صلينا على الآل لا ، له لا استقلالاًاًتبع -السلامعليه الصلاة و
ورددت من أن إفراد الآل صار من شعار بعض أهل البدع، كما أن إفراد الصحب دون الآل شعار لمبتدعة 

  .  ولا هؤلاء عن هؤلاء،راد هؤلاء عن هؤلاءإف فلا ينبغي ،آخرين



نه يجب عليه أكثر من حج، أكثر من مرة لا إ: إن أوجب الإنسان الحج على نفسه بنذر لزمه ذلك ولا يقال
لحديث ر أن يحج وجب عليه الوفاء بالنذر؛  ألزم الإنسان نفسه بنذر فنذا إذ،الواجب بأصل الشرع مرة واحدة

 وهذا لا ينافي ،إذا دخل الإنسان في الحج بمعنى أنه شرع فيه لزمه إتمامه)) يطعه فلمن نذر أن يطع االله((
  .لزم بالشروع لأنه ي؛في العمرمرة واجب كون الحج 

رواه ))  فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له-يعني الفريضة-تعجلوا إلى الحج (( : لحديث"على الفور" :قوله
ن حديث ابن عباس، وكون الحج على الفور هو قول أبي حنفية ود والبيهقي والحاكم وصححه مأحمد وأبو دا

 ،غفير من أهل العلم وجمع ،بن تيمية وابن القيما شيخ الإسلام رجحهو  وبه قال أكثر العلماء،،ومالك مع أحمد
أول وقتها   لأن الصلاة يجوز تأخيرها عناً على الصلاة؛ قياسية وبعض المالكية هو على التراخيقال الشافع

يعني الشافعية - يجوز أن يؤخر الحج على قول هؤلاء ، هو وقت الحج: بل إلى آخره، والعمر قالوا أثنائهإلى
ن يعزم على أداء بد أن يعزم على الحج كما أنه عليه أ أخره، مع أنه لا وأ إلى أثناء العمر -وبعض المالكية

إن الحج على التراخي من  :ة الذين قالواالشافعية وبعض المالكي  وقتها،ل ولو أخرها عن أوالصلاة في وقتها
) ١٩٦([ }وأَتمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّه{ :قوله تعالى بأقوى ما يستدلون به أن الحج إنما فرض في السنة السادسة

إلا في السنة العاشرة، تأخر أربع سنوات دل على أنه  -السلامعليه الصلاة و-ولم يحج النبي  ]سورة البقرة
 إن الحج الصواب فيه إنما فرض في السنة التاسعة، ولم : إنه على الفور قالوا:، الذين قالواى التراخيعل

 }ولِلّه علَى النَّاسِ حج الْبيت{: ؛ لأن فرضه إنما كان بقوله تعالى قبل ذلك-سبحانه وتعالى-يفرضه االله 
ة تسع التي نزل فيها صدر سورة آل عمران، كونه وهذه إنما نزلت في سنة الوفود سن ]سورة آل عمران) ٩٧([

لا يرى المشركين يطوفون لئبل أمر أبا بكر أن يحج بالناس  ،لم يحج سنة تسع -السلامعليه الصلاة و-
أن يطهر البيت من المشركين، وألا يرى هذه المناظر  -عليه الصلاة والسلام- فأراد النبي ،بالبيت وهم عراة

  . القبيحة
بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج ": -رضي االله عنه-يرة يقول أبو هر

، وكان هذا في حجة أبي بكر ا مخرج في الصحيحين وغيرهم"بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان
لحج على اعلى أن  فلا يدل ،لةسنة تسع من الهجرة، فكونه أخر الحج من سنة تسع إلى عشر لهذه الع

  . التراخي
ألا يجاب على حديث أبي رزين بأن الأمر وقع بعد السؤال وهو للإباحة عند الأصوليين؟ ويؤيد القول : يقول

) ٩٧([ }ولِلّه علَى النَّاسِ حج الْبيت{ :-عز وجل-ستحباب البراءة الأصلية وهي كذلك، وكذلك قول االله لابا
   ؟]سورة آل عمران

إن الأدلة التي ذكرها من قال بالوجوب لا : سألة كما سمعتم خلافية، والصنعاني يقولعلى كل حال الم
تنتهض للوجوب، ولا شك أن العمرة على القول بوجوبها كما رجحناه وهو الراجح عند الحنابلة والشافعية 

 له ذلك، خر ومن ترجح له القول الآ، فمن تركها أثم،المعتمد عندهم، لا يعني أن وجوبها مثل وجوب الحجو
 هل وردت العمرة ))حج عن أبيك واعتمر((: حج عنه؟ قالفأأ:  قال، اعتمر)) عن أبيك واعتمرحج(( :هقول



ر، لو منع الناس من العمرة ثم  الحظفي السؤال؟ معروف عند الأصوليين أن الأمر إنما يكون للإباحة بعد
  . رد إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر يعو على أن القول المحقق عندهم أن الأم،أمروا بها صار للإباحة

 واحج رجل وهو صغير أي قبل البلوغ أي أنه لم يحج مرة أخرى حتى مات فهل على أبنائه أن يحج: يقول
  عنه؟ 

خوان المناسك طويل جداً يعني الإإذا تمكن من الحج بعد البلوغ ولم يحج لا بد من أن يحج عنه في ماله، يا 
ر، وعلى هذا لعلنا نسلك مسلك غير ما سلكناه في الصيام نميل إلى شيء من الإيجاز  بكثيأطول من الصيام

هذه غالباً  ، علماً بأن ليلة الجمعة يوم الخميس ليلة الجمعة-إن شاء االله تعالى-لنتمكن من إتمام كتاب المناسك 
، نعم غالب الناس يسافر -إن شاء االله تعالى-دروس تسعة  تكون ال، فعلى هذا ليس فيها درس،الناس يتفرقون

 ويوم ،ليلة الخميسيوم الأربعاء  بينما -إن شاء االله تعالى-يوم الخميس أو ما يحضر فتكون الدروس تسعة 
 هذا ،، أما يوم الخميس ليلة الجمعة فهذا ليس فيه درس-إن شاء االله تعالى-الجمعة ليلة السبت فيهما درسان 

  .ء، الأسبوع الثاني ما عاد في شيالأسبوع
  . :........طالب
  ؟ الخميس ليلة الجمعة؟نعم

  . :.......طالب
  ؟ ها،الخميس الجايشيء،  الخميس ما فيلا 

  . :.......طالب
 الأسبوع الثاني إذا احتجنا -إن شاء االله تعالى-الأربعاء، الأربعاء أربعة وعشرين، على كل حال في وقته 

  . ، الأمر فيه سعة-إن شاء االله تعالى-شيء سهل 
  . وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناللهم صل

. ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله،الحمد الله رب العالمين
   :هذه أسئلة

  ؟ -السلامعليه الصلاة و- كما قال الرسول أليس الأجر على قدر المشقة: يقولهذا 
جر الإنسان عليها، أم المشقة بذاتها ، بل إذا جاءت تبعاً لمطلب شرعي أ لذاتهاالمشقة ليست مقصود شرعي

 في المشقة فهو  لأنه أعظماًأحج على الطائرة أمشي مشي فليست مقصداً شرعياً، فلو قال شخص يعني بدلاً من
 أبعد منه من اًريقاسلك طيق المختصر الميسر المعبد المذلل  بدلاً من أسلك الطر: لا، يقول: نقول،أعظم أجراً

 لكن إذا كانت العبادة : لا، المشقة ليست مقصودة لذاتها: نقول،غير تعبيد ولا تذليل لينال أكبر قدر من المشقة
  .  الإنسانالمأمور به شرعاً لا يمكن إتيانه إلا بهذه المشقة أجر عليهأو ا
وكذا في السعي  مر عليه ويخرج؟كبر على الحجر أم يهل الطائف حينما ينتهي من الشوط السابع ي: يقول

  الشوط السابع؟ بعد  هل له أن يدعو



كل ما حاذ الحجر كبر،  ،-إن شاء االله تعالى-بالنسبة للطواف فيكبر كل ما حاذ الحجر على ما سيأتي أما 
 على كل حال "كنا نمسح الركن الخاتمة والفاتحة": وفي حديث جابر في المسند يقول الحافظ بإسناد حسن يقول

  .-إن شاء االله تعالى-يأتي ذكرها سهذه مسألة 
   وهو مقتدر ما حكم حجه؟ اد أن يحج متنفلاً على حساب غيرهمن أر: يقول 

 الباعث له على هذا الحج، إذا كان ليس هناك منة فلا شك أنه يؤجر على هذه الحجة بقدر إخلاصه فيها، بقدر
  . جرهوإلا إذا حج من ماله فلا شك أنه أعظم لأ

  خوفاً من الضياع؟ ماذا على من قطع حجة النفل : يقول
: أحرم نوى الدخول في النسك لا يجوز له أن يقطعه، يقولبمعنى أنه فإذا شرع فيه الحج يجب بالشروع، 

 ويخشى علي نفسه من التلف ،لا يدري أن يسلكبأن ذهبت رفقته  خوفاً من الضياع إن كان خوفاً له حقيقة
  . ة أن يشترط ليتحلل من حجه متى حصل له المانعالأولى في مثل هذه الحال

 فارغاً أكبر اً لأن بها وقت؛دخول كلية دون أخرىإذا استخار الشخص بين أمرين مباحين مثل : هذا يقول
 ة فهل الخير،ليتفرغ للدعوة ثم دخلها ومنذ دخولها وهو غير مرتاح الضمير، قلبه متعلق بالكلية الأخرى

  ي الثانية؟  أم فىهذا في الأولعلى 
شك   وهناك لا، بين أمرين مباحينالتخييرإذا كانت كلية شرعية والأخرى مثلها فهو ليس  دخول الكلية :أولاً

، والمفاضلة العلم الشرعي إلا أن هناك تفاوت بين هذه الكلياتأن هناك وإن كانت الكليات المتعددة تنتمي إلى 
وأصول الدين مثلاً ولم يجد من يرجح له يصلي صلاة ة يعبينها واضحة، لكن إذا تردد بين كلية الشر

 له فيما بعد أن المصلحة في الكلية الأخرى ثم يدخل ما يختار له، لكن إن بدا ، بما ورد، ثم يدعوالاستخارة
 له من أول لى كل حال لأن الخيرة قد لا تبدو له من أول استخارة، قد لا تبدو ع، إليها فلا بأسالانتقالوأراد 
 وفي التحاقه بها، فمثل ، فقد يدخل الكلية وهو متردد في إتيانه إليها،قد لا ينشرح صدره لأول مرةوة، استخار

 لكن الذي جاء عن قناعة وعرف ما سيدرس في هذه الكلية لا شك أنه سوف ،هذا لا يرتاح ضميره غالباً
 لكن ،للاختيارذا كان أهل يرتاح لها، ولذا يوصي المربون بأن يترك الخيار للطالب نفسه، وهذا صحيح إ

 ،ليه، فمثل هذا ينبغي أن يشار إأقلأكثر ونفعه لا ينفع، بين ما نفعه  بعض الناس لا يفرق بين ما ينفع وما
لا يدركها هو،   لأن وليه قد يعرف من المصالح ما؛ فلا مانع حينئذ ولو ألزم من قبل وليه،يشار عليه بالأنفع

  : الأولالفصلفي  لما بدأنا به اًتتميم
  :-رحمه االله تعالى-يقول 

 هذا انتهينا منه، ثم " مرة واحدة على الفورالمكلف القادر في عمره واجبان على المسلم الحر ةالحج والعمر"
  :-رحمه االله-قال 

لموانع التي  ا هذه"فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة أو في العمرة قبل طوافها صح فرضاً"
 فإذا زال المانع من الإجزاء ، وعدم التكليف المانعة من الإجزاء أو الإجزاء والصحة والرقذكرت من الكفر

لم يكن محرماً ن  أو أفاق المجنون وأحرم إ،كالرق والصبا أو من الصحة كالجنون، بأن عتق العبد محرماً
عرفة قبل الدفع في  بالحج م لأنه حال جنونه لا يتصور منه الإحرام، أو بلغ الصبي وهو محر؛قبل جنونه



 ولم يكن سعى ، بعد الدفن إن عاد ووقف في الوقت قبل طلوع الفجر يوم النحر أو،غروب الشمسمع منها 
 أو حصل ذلك من الحرية والبلوغ والإفاقة قبل طواف العمرة صح كل من الحج والعمرة، ،بعد طواف القدوم

المقصود أنه إذا زال المانع قبل عمل ركن  ته،ه ذلك عن حجة الإسلام وعمرويجزئفرضاً فيسقط به الواجب 
لأنه يصح الحج وإن وقع الإحرام مع وجود المانع، فإنه حج غير الإحرام باستثناء الإحرام؛ من أركان ال

ثم زال المانع كلف ، وقت الوقوف بأن طلع الفجر يوم النحر إذا لم يزل المانع إلا بعد انتهاء، أما يجزئحينئذ 
 لا يصح فرضاً، ولا بطلوع الفجر فإنه حينئذ وقت الوقوف اءانتهبد، فاق المجنون، بعد الصبي، عتق الع

 الإسلام وعمرته، ومثله لو كان بلوغه أو إفاقته أو حريته بعد سعيه للحج بعد طواف القدوم يجزئه عن حج
لذي سعيته بعد طواف أنا أعتبر السعي ا: بعد طواف الإفاضة، قد يقول ولو أعاد السعي ئ لا يجزفإنه حينئذ

 لا يشرع هلأن ؟لماذاعي،  ولو أعاد السئ لا يجز:قول، ن فأطوف للحج بعد طواف الإفاضة،القدوم لاغي
مجاوزة عدد السعي، لا تشرع مجاوزته، ولا يتعبد به في غير ما شرع له، بخلاف الطواف، لا تشرع 

دلاً من أن أمشي في الشوارع أمشي ب: مجاوزته، لو نصح شخص بأن يمشي، نصحه الطبيب بأن يمشي قال
 في المطاف صحيح، الطواف رتب عليه ، امشِ لا أجر لك:في المسعى لتحصيل الأجر والثواب، نقول

ن الطواف إ:  وقلناأو عتق شرع في طواف العمرةالثواب، لو طاف أو شرع في طواف العمرة ثم كلف 
 لأنك طوفت بنية طواف الركن، لكن إذا ئ يجز كذلك لا: نقول، أعيد الطواف:عبادة يشرع تكرارها، قال
 لا يجزئه هذا الطواف : نقول، عتق في أثناء الطواف ثم تحايل فأبطل هذا الطواف،تحايل وأبطل هذا الطواف

 للعمرة التي افترضت عليه؟ إذا أعاده اًهل يجزئه ركنو  لأنه أبطلها،؛الذي هو أعظم أركانهاعن ركن العمرة 
 بمعنى أنه تحايل على أن تكون العمرة ،اعتبره هو الركنثم شرع في طواف ثاني طواف الأول أبطل ال
  . بنقيض قصده فيلزم بعمرة أخرىيعامل  مثل هذا يقول العلماء ،مجزئة

 ثم أعاد السعي بعد طواف الإفاضة كان قد أدرك ،إذا كان سعى بعد طواف القدوم: بعض أهل العلم يقول
 لأن ن باب أولى إذا أعاد طواف العمرة؛ يجزئه ولا مانع من ذلك، يعني وم أنهالوقوف يرى بعض أهل العلم

 أعاد السعي بعد طواف الإفاضة وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه االعمرة أخف من الحج، فإذ
  وما، أي من حين زوال المانع"صح فرضاً" :لحصول الركن الأعظم وقت التكليف وهو الوقوف بعرفة، وقوله

 وأخرها فرض، كيف؟ هذا كلام أهل العلم، ،، فعلى هذا يكون أول عبادته نفلاًقبله تطوع لم ينقلب فرض
لعبادة نفل نية الدخول في النسك على أنها نفل، ثم انقلب إلى فرض بقية الأركان فرض، والركن ل اأوكون ي

الحج أمرها أخف من النية في غيره  فإن النية في ،وهو نية الدخول في النسك نفل، لا غرابة في هذاالأول 
- عن غيره نقلب النية إلى فرض، ولو أحرم ناوياًحج الفرض ت من العبادات، بدليل أنه لو نوى النفل وهو ما

  ... النية عنه صحت-على ما سيأتي
  


